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دمشق: 

أقام المنتدى الثقافي اللبناني السوري ندوة تكريمية في دمشق للمؤرخ الفلسطيني نقولا زيادة حضرته نخبة من المؤرخين والكُتّاب العرب وأصدقاء الفقيد، ونفر من معارفه وأصدقائه كان من بينهم الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور محمود اليد ووزير الثقافة في سوريا رياض نعسان آغا، وحشد من الاعلاميين علاوة على ابني الدكتور زيادة: رائد وباسم.
 وتحدث في هذه الندوة رئيس المنتدى الثقافي اللبناني السوري عبد الله خالد الذي أفاض في الكلام على العناصر الأولى التي تكونت فيها شخصية نقولا زيادة الريادية والتي طالما فاخر بها صاحبها باعتبارها مسيحية أورثوذكسية عربية؛ وهذه الشخصية التي برعت في أدب الرحلة، ولا سيما في بلاد الشام، أعادت التأكيد على ان الشام كانت المهد الأول للمدنية البشرية.
 ثم ألقى الدكتور محمد محفل كلمة أصدقاء نقولا زيادة، والتي تحدث فيها عن وفائه لأصدقائه مستذكرا صديقهما المشترك المؤرخ محمد خير فارس.
 أما باسل زيادة فألقى كلمة العائلة التي روى فيها كيف ان والده المولود في دمشق ظل وفياً لمدينة طفولته على الرغم من تحولات الزمان.
 وكانت كلمة الختام لوزير الثقافة رياض نعسان آغا التي عرض فيها للمثلث الذي اعتنقه زيادة، وأضلاعه هي: العروبة والمسيحية والأرثوذكسية. 

بعد ختام الحفل التكريمي انعقدت على الفور الندوة الفكرية عن نقولا زيادة وأعماله شارك فيها على التوالي: الدكتور محمد مخزوم وصقر أبو فخر وانطوان ضومط وابراهيم بيضون وجورج جبور. 

المداخلة الأولى كانت للدكتور محمد مخزوم الذي تحدث عن <نقولا زيادة والتاريخ>، فقال: لم يكن التاريخ بالنسبة الى نقولا زيادة عبرة، وعبّر عن ذلك بقوله: <اننا نتعلم من التاريخ اننا لا نتعلم من التاريخ>. ففي السنوات الأولى كان معلم نفسه ثم أخذ يفتش عن الآثار فاقتنى الرفش والمعول اللذين يحملهما علماء الآثار ثم أخذ يقرأ أساطير الأولين والأزمنة الكلاسيكية، منها انتقل الى التاريخ العربي والإسلامي. 

وأكد ان الموضوعات المتعددة والمختلفة التي تضمنتها الأعمال الكاملة لزيادة لم تتخذ منحى أحادياً، بل عالجت القضايا الاجتماعية والتاريخية المعاصرة للحدث في الزمان والمكان، فأصبحت بذلك على موازاة أطروحة ماكس فيبر بتقديمها أنماطا من الدراسات التي تجمع في إطار معرفي واحد، دراسة الدين والقيم والثقافة والتاريخ والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع دون ان تتجاهل علم السياسة. 

المداخلة الثانية كانت للزميل صقر أبو فخر عن <نقولا زيادة وفن السيرة الذاتية> فقال: كتب نقول زيادة وقائع أيامه الطويلة فتحدث عن الفكر والأدب والثقافة والتربية والأماكن والرجال والنساء والعادات. 

وأضاف: في دمشق كان مسقط نقولا فهو ناصري الأصل دمشقي الولادة وهو والحال هذه يشاكل المسيح ابن بلدته الناصرة الذي كان بدوره ناصري الأصل لكن تلحمي الولادة تغطي مذكراته الفترة الواقعة بين 1907 1922 سرد فيها الأحداث التي عاشها بدقة وعناية مع التركيز على بلاد الشام وفلسطين بالدرجة الأولى وأضاف الى مواهبه المتعددة موهبة جديدة هي فن السرد فكان حاذقا في رواية الطرائف والملح والمواقف المحزنة. 

وتحدث الدكتور انطوان ضومط عن <نقولا زيادة وعربيات> فقال: وقف نقولا زيادة عمره المديد على الولوج الى صناديق النسيان يوقظ وثائق كثيرة كانت قد ارتاحت فيها بسبات عميق، يتبحّر بمضامينها ويستقرئها بأسئلة ذكية ويدوّن أجوبتها كتبا ملأت رفوف المكتبات العربية والعالمية. ولفت الى اننا امام مؤرخ واسع المعرفة، عميق الاطلاع، ينفرد بمنهج متمايز، وبنظرة تاريخية خاصة، شغوف بالرحلات والجغرافيين العرب وبمن شابههم، تسلب لبه دراسة الحضارة، وتستهلك معظم وقته. 

وتناولت مداخلة الدكتور ابراهيم بيضون <نقولا زيادة مؤرخاً> فقال: لعله من اصعب المهام ان تتناول مؤرخاً بحجم نقولا زيادة، فقد كانت له فرادته في هذا المجال مما يذكرنا بجيل المؤرخين الكبار في عصر التدوين أمثال الدينوري والطبري، أولئك الذين وقفوا حياتهم للكتابة والتصنيف. 

اضاف بيضون: لم يدع زيادة بابا في التاريخ إلا طرقه وخاض بجدارة في مختلف شعابه، بدءا من العصور القديمة، فالعربية الإسلامية، الى الحديثة والمعاصرة، تساعده على ذلك ثقافة معمقة، واختزنت ذاكرته تفاصيل أغنته عن العودة أحيانا الى المصادر. كان في كتاباته، حتى السردية، ذلك القارئ اللماح للتاريخ، مكتنها ما أمكن تحولاته، ومتفوقا في تلك النظرة الثاقبة الى الجزئيات فيه. 

وختم قائلا: نقولا زيادة هذا الشامي العتيق الذي نشأ في ظل تحولات عاصفة في المنطقة، وما توقف ضجيجها حين كان يلفظ أنفاسه في ذروة العدوان الأخير، وقد فاته ان يرى اندحاره على هذه الصورة، لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، لم تكن السيرة التي توج بها مسيرته العلمية إلا نبضا شاميا ظل يختلج في عروقه اختلاج العروبة، تراثا وقضية رسالية في وعيه التاريخي. 

وكانت المداخلة الأخيرة للدكتور جورج جبور الذي تحدث عن <نقولا زيادة والعروبة والمسيحية>، فأشار الى ان العرب حوالى عام 600 لم يعنوا بأن يتحدثوا عن إيمانهم بالعربية كتابة ودرساً وأن المسيحية بما أثارته من قضايا لاهوتية ان تصل الى أعماق الحياة العربية التي كانت تتمتع بقوة خارقة لمقاومة التبدل والتغيير وخصوصا ان الآراء التي حملتها المسيحية الى القوم كانت بعيدة عن تصورهم.
